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الأمانة   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الأمانة - 18الدرس :  -الإسلام والحیاة 

2002 -10-11  

  الأمانة :

  أعزائي المؤمنون، السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ، في سورة النساء آیة دقیقة جداً، ھي قولھ تعالى:   

َ یَأمُْرُكُمْ أنَْ تؤَُدُّوا الأْمََاناَتِ إِلىَ أھَْلِھَا وَإذَِا حَكَمْتمُْ بَیْنَ النَّاسِ أنَْ تحَْكُمُوا بِ ﴿  ا إنَِّ �َّ َ نِعِمَّ الْعدَْلِ إنَِّ �َّ

َ كَانَ سَمِیعاً بصَِیرًا ﴾   یَعِظكُُمْ بھِِ إِنَّ �َّ

  ]58[ سورة النساء: 

مانة دقیق جداً، لو أن إنساناً وضع عندك مئة ألف، وأخذ منك إیصالاً رسمیاً، ھذا أیھا الأخوة، مفھوم الأ 

المبلغ لیس أمانةً عندك، لأنھ یستطیع أن یقاضیك، وأن یأخذه منك عنوةً، وإن وضع مبلغ مئة ألف، 

ھذا وشھد علیك شاھدان، فھذا المبلغ لیس أمانةً، لأن الشاھدین یمكن أن یكونا دلیلین على أنك تحوز 

المبلغ، أما لو وضع إنسان عندك مئة ألف، ولم یأخذ منك إیصالاً، ولم یشھد علیك أحداً، فأنت مخیر، إما 

أن تؤدي ھذا المبلغ، أو ألاّ تؤدیھ، ھذا المبلغ الذي ھو عندك، ولست مداناً في الأرض یمكن أن یسمى 

  بالمعنى الدقیق: أمانة، لك أن تؤدیھ، ولك ألاّ تؤدیھ.

  لكبرى ھي أمانة التكلیف :الأمانة ا

  الله عز وجل حینما یقول:  

َ یأَمُْرُكُمْ أنَْ تؤَُدُّوا الأْمََاناَتِ إِلىَ أھَْلِھَا ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ]58[ سورة النساء: 

  الحقیقة ھذه الكلمة واسعة جداً، وقد جاءت كلمة الأمانة جمعاً:  

َ یأَمُْرُكُمْ أنَْ تؤَُدُّوا الأَْ    مَاناَتِ إِلىَ أھَْلِھَا ﴾﴿ إنَِّ �َّ

  ]58[ سورة النساء: 

  الأمانة الكبرى ھي أمانة التكلیف، قال تعالى:  

نْسَانُ ﴿ إنَِّا عَرَضْناَ الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَیَْنَ أنَْ یحَْمِلْنھََا وَأشَْفقَْنَ مِ    ﴾نْھَا وَحَمَلھََا الإِْ

  ]72لأحزاب: [ سورة ا



2 

الأمانة   

الإنسان ھو المخلوق الأول في الكون، لأنھ قبِل حمل الأمانة، لأنھ قبَلِ أن تكون نفسھ أمانةً بین جنبیھ،  

  إن شاء زكاھا، وعرفھا بربھا، وإن شاء دساھا، وجعلھا جاھلةً شقیة، نفسھ بیده، نفسھ أمانةً عنده.

  التكلیف، قال تعالى:  لذلك أعظم أمانة ینبغي أن نبدأ الحدیث عنھا ھي أمانة 

نْسَانُ ﴿ إنَِّا عَرَضْناَ الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَیَْنَ أنَْ یحَْمِلْنھََا وَأشَْفقَْنَ مِ    ﴾نْھَا وَحَمَلھََا الإِْ

  ]72[ سورة الأحزاب: 

  مقومات الأمانة :

  

  ـ الكون : 1

لكن الله جلّ جلالھ ما حملنا الأمانة إلا وقد أعطانا مقوماتھا. أولى مقومات ھذه الأمانة أنھ سخر لنا ھذا  

الكون بسماواتھ وأرضھ، بجبالھ وودیانھ، ببحاره وأنھاره، بأطیاره وأسماكھ، بنباتاتھ وأزھاره، سخر لنا 

فسیر أیھا الأخوة جاء على نوعین: سخر لنا ھذا ھذا الكون جمیعاً منھ، لأننا قَبلِْنا حمل الأمانة، وھذا الت

الكون تسخیر تعریف، وتسخیر تكریم، فأي شيء خلقھ الله عز وجل لھ مھمة كبیرة جداً، ھو أن یعرفنا 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَِا رَأىَ الْھِلاَ    لَ قاَلَ: با� عز وجل، عَنْ قَتاَدَةُ أنََّھُ بَلغَھَُ أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى �َّ

  (( ھِلاَلُ خَیْرٍ وَرُشْدٍ، ھِلاَلُ خَیْرٍ وَرُشْدٍ، ھِلاَلُ خَیْرٍ وَرُشْدٍ ))

  [سنن أبي داود عن قتادة]

أي خیر ننتفع بھ في الدنیا، ورشد یرشدنا إلى ربنا، فما من شيء خلقھ الله في الكون إلا وقد سخر لھذا  

تسخیر تعریف، أو تسخیر نفع، أو تسخیر تعریف ونفع في وقت واحد، فكل ما في الكون آیة الإنسان إما 

  تدل على وجود الله، وعلى كمالھ، وعلى وحدانیتھ، تدل على أنھ ھو الخالق، وھو الرب، وھو المسیر. 
  ـ العقل : 2

  ھ تتناسب مع مبادئ الكون. من مقومات حمل الأمانة أنھ منحنا عقلاً، ھو أداة معرفة الله، والعقل مبادئ 
  ـ الفطرة : 3

  ومن مقومات حمل الأمانة أنھ منحنا فطرةً، ھذه الفطرة تكشف لنا أخطاءنا، فقد قال الله عز وجل:  

اھَا * فأَلَْھَمَھَا فجُُورَھَا وَتقَْوَاھَا ﴾   ﴿ وَنفَْسٍ وَمَا سَوَّ

  ] 8- 7[ سورة الشمس: 

  شف صوابھ. أي إن الإنسان بفطرتھ یكشف خطأه، ویك 

اھَا * فأَلَْھَمَھَا فجُُورَھَا وَتقَْوَاھَا ﴾   ﴿ وَنفَْسٍ وَمَا سَوَّ

  ] 8- 7[ سورة الشمس: 
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  ـ الشھوات : 4

ومن لوازم حمل الأمانة أنھ أودع فینا الشھوات لنرقى بھا إلى رب الأرض والسماوات، نرقى بھا مرةً  

ل نرقى إلى الله شاكرین، وحینما نمتنع عن صابرین، ومرةً شاكرین، فنحن حینما نكسب المال الحلا

المال الحرام نرقى إلى الله صابرین، سخر ھذا الكون لنا بسماواتھ وأرضھ تسخیر تعریف وتكریم، 

أعطانا نعمة العقل كي نعرف الله عز وجل من خلال خلقھ، أعطانا الفطرة السلیمة التي تكشف لنا 

  أخطاءنا كشفاً ذاتیاً، قال تعالى: 

اھَا * فأَلَْھَمَھَا فجُُورَھَا وَتقَْوَاھَا ﴾﴿ وَنَ    فْسٍ وَمَا سَوَّ

  ] 8- 7[ سورة الشمس: 

  أودع فینا الشھوات لنرقى بھا إلى الله مرتین؛ شاكرین وصابرین.  
  ـ حریة الاختیار : 5

  ثم أعطانا حریة الاختیار لیثمن عملنا، قال تعالى:  

  ﴿ فمََنْ شَاءَ فلَْیؤُْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْیكَْفرُْ ﴾

  ] 29[ سورة الكھف: 

ا كَفوُراً ﴾ ا شَاكِراً وَإمَِّ   ﴿ إنَِّا ھَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إمَِّ

  ]3[ سورة الإنسان: 

  ـ الشرع : 6

ً نسیر وفوق كل ذلك أعطانا فیما یبدو قوةً نستطیع أن نحقق بھا أھدافنا، وفوق كل ذلك أعطانا   منھجا

علیھ، فالشرع ھو الحق من عند الله عز وجل، والشریعة كما قال بعض العلماء: مصلحة كلھا، رحمة 

كلھا، عدل كلھا، حكمة كلھا، وأیة قضیة خرجت من المصلحة إلى المفسدة، ومن العدل إلى الجور، ومن 

  وتأویل.الحكمة إلى خلافھا فھي لیست من الشریعة، ولو أدخلت علیھ بألف تأویل 

ھذه مقومات حمل الأمانة، والإنسان مخیر، إما أن یزكي نفسھ ویسعد في الدنیا والآخرة، وإما أن یبقیھا  

  جاھلةً فیشقى في الدنیا والآخرة.

  أمانة التكلیف ھي الأمانة العظمى التي تحدد ھویتنا :

  أیھا الأخوة؛ ھذه أمانة التكلیف تؤكدھا الآیة الكریمة:  

نْسَانُ ضْناَ الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبَیَْنَ أنَْ یحَْمِلْنھََا وَأشَْفقَْنَ مِ ﴿ إنَِّا عَرَ    ﴾نْھَا وَحَمَلھََا الإِْ

  ]72[ سورة الأحزاب: 

ھذه الأمانة ھي الأمانة العظمى، ھذه الأمانة ھي التي تحدد ھویتنا، ھذه الأمانة ھي التي كانت سبب  

  تكریمنا، قال تعالى: 



4 

الأمانة   

لْناَھُمْ  نَ الطَّیِّبَاتِ وَفضََّ مْناَ بَنيِ آدَمَ وَحَمَلْنَاھُمْ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَرَزَقْناَھُم مِّ نْ خَلقَْنَا ﴿ وَلقَدَْ كَرَّ مَّ  عَلَى كَثیِرٍ مِّ

  تفَْضِیلاً ﴾

  ] 70[ سورة الإسراء: 

  ھذه الأمانة ھي سبب تكلیفنا، قال تعالى:  

نْسَ إلاَِّ لِیَعْبدُُونِ ﴾   ﴿ وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  ]56[ سورة الذاریات: 

  والعبادة طاعة طوعیة، ممزوجة بمحبة قلبیة، أساسھا معرفة یقینیة، تفضي إلى سعادة أبدیة. 

  من الأمانات أیضاً :

  
  ـ أمانة التبلیغ و التبیین : 1

  ھي أمانة الأنبیاء والرسل، قال تعالى: ھناك أمانات أخرى، ھناك أمانة التبلیغ،  

 ُ سُولُ بَلِّغْ مَا أنُْزِلَ إلِیَْكَ مِنْ رَبكَِّ وَإنِْ لَمْ تفَْعَلْ فمََا بَلَّغْتَ رِسَالتَھَُ وَ�َّ    یعَْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾﴿ یاَ أیَُّھَا الرَّ

  ] 67[ سورة المائدة: 

التبلیغ، أما العلماء ومن نابوا عن النبي صلى الله علیھ وسلم في فالأنبیاء والرسل ألقي في أعناقھم أمانة  

إبلاغ العلم فأمانتھم أمانة التبیین، ینبغي أن یبینوا، وأن یوضحوا، وألاّ یكتموا، وھذه أمانة عظمى یسألھم 

ي جرم الله عنھا، ھذا الذي یفتي بغیر علم فقد وقع في خطأ كبیر، أما الذي یفتي بخلاف ما یعلم فقد وقع ف

  خطیر، لأنھ خان أمانة التبیین، الأنبیاء أمانتھم أمانة التبلیغ، والعلماء أمانتھم أمانة التبیین. 
  ـ أمانة الولایة : 2

ھناك أمانات أخرى، من ھذه الأمانات أمانة الولایة، تروي زوجة سیدنا عمر بن عبد العزیز أنھا دخلت  

دموعھ تسیل، فقالت لھ: مالك تبكي؟ قال: دعیني وشأني، علیھ في مصلاه فرأتھ واضعاً یده على خده، و

فلما ألحت علیھ قال: یا فاطمة، إني قد وُلِّیت ھذا الأمر، ففكرتُ في الفقیر الجائع، والمریض الضائع، 

والعاري المجھول، والیتیم المكسور، والمظلوم المقھور، والغریب والأسیر، والشیخ الكبیر، والأرملة 

عیال الكثیر والرزق القلیل، وأشباھھم في أطراف البلاد، فعلمت أن ربي سیسألني عنھم الوحیدة، وذي ال

  جمیعاً، وأن حجیجي دونھم رسول الله، فلھذا أبكي، دعیني وشأني. 

ھذه أمانة الولایة، الإنسان إذا تسلم عملاً سوف یحاسبھ الله علیھ، ھل ضیع أم لم یضیع؟ ھل أھمل أم  

  ھل أتقن أم لم یتقن؟ ھل أدى الأمانة أم لم یؤدھا؟ ھذه أمانة الولایة. اھتم؟ ھل كذب أم صدق؟ 
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  ـ أمانة التولیة : 3

ھناك أمانة التولیة، أنت حینما تعینّ على مجموعة أشخاص رجلاً لیس كفئاً، وفیھم من ھو أكفأ منھ فقد  

سارق أو ناھب ماذا تفعل؟ خنت الله ورسولھ، لذلك سیدنا عمر حینما عینّ والیاً سألھ: إذا جاءك الناس ب

قال: أقطع یده، قال: إذاً إن جاءني من رعیتك من ھو جائع أو عاطل فسأقطع یدك، إن الله قد استخلفنا 

عن خلقھ لنسد جوعتھم، ونستر عورتھم، ونوفر لھم حرفتھم، فإن وفینا لھم ذلك تقاضیناھم شكرھا، إن 

لاً التمست في المعصیة أعمالاً، فاشغلھا بالطاعة قبل ھذه الأیدي خلقت لتعمل، فإذا لم تجد في الطاعة عم

  أن تشغلك بالمعصیة.

  أمانة الولایة، وأمانة التولیة، لذلك الله عز وجل یقول:  

سُولَ وَأوُلِي الأْمَْرِ مِنْكُمْ ﴾   ﴿ وَأطَِیعوُا الرَّ

  ]59[ سورة النساء: 

  لماء یعلمون الأمر، والأمراء ینفذون الأمر.قال الإمام الشافعي: أولي الأمر ھم العلماء والأمراء، الع 

الحقیقة أن بعضھم یقول: الورع حسن، لكن في العلماء أحسن، والعدل حسن، لكن في الأمراء أحسن،  

والحیاء حسن، لكن في النساء أحسن، والتوبة حسن، لكن في الشباب أحسن، والسخاء حسن، لكن في 

راء أحسن: " صنفان من الناس إذا صلحا صلح الناس، وإذا الأغنیاء أحسن، والرضا حسن، لكنھ في الفق

  فسدا فسد الناس، الأمراء والعلماء". 
  ـ أمانة الواجب : 4

أیھا الأخوة، أمانة الواجب أمانة خطیرة جداً، ھذا الطالب أمانة في عنق المدرس، ینبغي أن یعلمھ العلم  

  ة التعلیم، یقول علیھ الصلاة والسلام: الجید، ینبغي أن یعتني بھ، ینبغي أن یتابعھ، ھذه أمان

  (( إِنَّمَا بعُِثتُْ مُعلَِّمًا ))

  [ ابن ماجھ عن عبد الله بن عمرو]

مَ صَالِحَ الأْخَْلاَقِ ))   (( إِنَّمَا بعُِثتُْ لأِتُمَِّ

  [أحمد عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ ]

ن یرشدھم، وأن یوجھھم، وأن فكل الطلاب أمانة في عنق مدرسھم، ینبغي أن یعلمھم، وأن یھذبھم، وأ 

  یعتني بھم، وأن یحل مشكلاتھم، ھذه أمانة التعلیم.

المریض أمانة في عنق الطبیب، ھل نصحھ؟ ھل حرص على شفائھ؟ ھل دلھ على متخصص؟ ھل  

أخلص لھ؟ ھل كلفھ ما یطیق أم كلفھ ما لا یطیق؟ ھل كلفھ بتحالیل لا حاجة لھ بھا؟ الله عز وجل یعلم، 

  أدى الأمانة لھذا المریض؟ ھل اعتنى بھ العنایة الكافیة؟ ویشاھد، ھل
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الموكل أمانة في عنق المحامي، ھل نصحھ؟ ھل بینّ لھ الحقیقة المرة أم أعطاه معلومات غیر صحیحة؟ً  

  ھذا الموكل ھل خدمھ المحامي أم ابتزّ مالھ؟ الله وحده یعلم.

دلس علیھ؟ ھل أعطاه سلعةً جیدةً بسعر البائع ھذا الذي یشتري حاجةً ھل غشھ؟ ھل أوھمھ؟ ھل  

  معقول؟

أیھا الأخوة؛ ھذا الفلاح الذي یزرع الأرض قد یستخدم مواد مسرطنة، ھل یفعل ھذا ولا یعبأ بمنھج الله  

عز وجل أم أن الله عز وجل سوف یحاسبھ حساباً شدیدا؟ً فأنت حینما تأكل ھذا الإنتاج الزراعي ینبغي 

   عز وجل، فھذا الذي یشتري ھذا الإنتاج أمانة في عنق الزارع.أن یكون الذي زرعھ یتقي الله

المنشآت أمانة في عنق المھندس، ھل اعتنى بھا؟ ھل حضر وقت الأعمال الحاسمة؟ ھل أغفل بعض 

  الأخطاء؟ ھل تجاوزھا؟ ھذا كلھ محاسب علیھ عند الله، وعند الناس.

  عظمة الإیمان أنھ مبني على الوازع الداخلي :

الأخوة الكرام؛ كل أعمالنا وحرفنا أمانة في أعناقنا، وحینما یراقب الإنسان الله عز وجل، حینما أیھا  

یستقیم على أمره یوفقھ الله عز وجل، والحقیقة أن الأمانة غنىً، أنت حینما تؤدي الأمانة أداءً صحیحاً 

اس من غیر إیمان با� عز تغتني، بل ھي بشارة من النبي علیھ الصلاة والسلام، لا یمكن أن یصلح الن

وجل، لأن الإیمان بعظمتھ أنھ مبني على الوازع الداخلي، بینما القوانین الوضعیة أساسھا الوازع 

  الخارجي.

ً قال لھ: بعني ھذه الشاة وخذ ثمنھا؟ قال: لیست لي، قال: قل لصاحبھا:   سیدنا عمر حینما رأى راعیا

أمسّ الحاجة إلى ثمنھا، ولو قلت لصاحبھا: ماتت أو أكلھا الذئب  ماتت أو أكلھا الذئب، قال: والله إنني في

  لصدقني، فإني عنده صادق أمین، ولكن أین الله؟

عظمة الدین أنھ یبنى على الوازع الداخلي، ھذا الإنسان المؤمن با� یشعر أن الله معھ، وأنھ یراقبھ،  

دُورُ  یعَْلمَُ خَائِنَةَ الأعَْینُِ وَمَا تخُْفِي وأن الله  ، بینما الإنسان المتفلت من منھج الله، الغافل عن الله الصُّ

یظن أنھ یعمل ولا أحد سیحاسبھ، لكن الله موجود، لمجرد أن تدخل الله في حساباتك الیومیة فأنت مؤمن، 

  ولمجرد ألاّ تدخل مراقبة الله لك ومحاسبتھ لك في حركاتك وسكناتك فأنت غیر مؤمن.

اب؛ أعمالنا، حرفنا، وسائل ارتزاقنا أمانة في أعناقنا، لا تصلح الحیاة من دون ھذه أیھا الأخوة الأحب 

  المراقبة الذاتیة. 
  ـ أمانة العلاقات : 5

أیھا الأخوة الأحباب؛ ھناك أمانة العلاقات، المجالس بالأمانة، الأعراض أمانة، الأجسام أمانة، فكل ھذه  

  الأمانات في أعناقنا، ینبغي أن تؤدى أداءً عظیماً.
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  مراقبة الله و الاستقامة على أمره :

الحیاة التي نحیاھا لا یمكن أن تستقیم من دون مراقبة � عز وجل، أنقل لكم بعض الصور التي فیھا  

د بعیدة عنا ھناك مفارقة: حینما یضع إنسان قانوناً، والذي وضع لھ القانون قد یكون أذكى منھ، ففي بلا

أجھزة تراقب السرعات العالیة في السیارة، الإنسان صنع جھازاً یكشف ھذا الجھاز الذي یراقبھ، فقبل 

حین یعدل السرعة حتى تأتي وفق ھذا الجھاز، لابد للجھة التي تسیر الأمور من أن تصنع جھازاً ثالثاً 

، لأن واضع القانون قد یكون ذكیاً، والذي لكشف الأجھزة التي في السیارات، نحن في متاھة لا تنتھي

وضع لھ القانون قد یكون أذكى، فحینما نحكم القوانین الوضعیة وحدھا نقع في متاھة كبیرة، أما في 

الدین العظیم فالوازع الداخلي ھو الأصل، بینما في الأنظمة الوضعیة الروادع الخارجیة ھي الأصل، 

  تكون كافیة لتحقیق الأھداف.ولا یمكن لھذه الروادع الخارجیة أن 

ً یقع في   أیھا الأخوة الأحباب، موضوع دقیق جداً، أن الإنسان حینما لا یؤدي الأمانة أداءً صحیحا

الحرام، یقع في كسب حرام، الكسب الذي كسبھ من دون أن یؤدي الأمانة التي أرادھا الله عز وجل 

ً كم ا یقول علیھ الصلاة والسلام في حدیثھ عَنْ أبَيِ یكون دخلھ حراماً، والإنسان إذا كان دخلھ حراما

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:  ِ صَلَّى �َّ   ھُرَیْرَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسوُلُ �َّ

َ أمََرَ الْمُؤْمِنیِنَ بمَِا أمََرَ  َ طَیبٌِّ لاَ یَقْبلَُ إلاَِّ طَیبًِّا، وَإنَِّ �َّ یاَ  مُرْسَلِینَ، فقََالَ: بِھِ الْ (( أیَُّھَا النَّاسُ، إنَِّ �َّ

سُلُ كلُوُا مِنْ الطَّیِّباَتِ وَاعْمَلوُا صَالِحًا إِنيِّ بمَِا تعَْمَلوُنَ عَلِیمٌ  یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا كُلوُا  ، وَقاَلَ: أیَُّھَا الرُّ

جُلَ یطُِیلُ السَّفرََ مِنْ طَیبَِّاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ  ، أشَْعثََ أغَْبَرَ، یمَُدُّ یدََیْھِ إِلىَ السَّمَاءِ، یاَ رَبِّ، یَا ، ثمَُّ ذَكَرَ الرَّ

  ؟ ))رَبِّ، وَمَطْعَمُھُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبھُُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُھُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فأَنََّى یسُْتجََابُ لِذلَِكَ 

  [مسلم عن أبي ھریرة]

المطعم حلالاً، والغذاء حلالاً، متى یكون المطعم والمشرب والغذاء كیف یكون الدعاء مستجابا؟ً إذا كان  

  حلالا؟ً إذا كانت الأمانة مؤداة كما ھي؟ إذاً ھذا الموضوع، قال تعالى: 

َ یأَمُْرُكُمْ أنَْ تؤَُدُّوا الأْمََاناَتِ إِلىَ أھَْلِھَا ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ]58[ سورة النساء: 

  ً ، موضوع یدور مع الإنسان في كل دقیقة، كل كلمة یقولھا یحاسب موضوع یتصل بحیاة الناس جمیعا

علیھا، كل وصف یصف بھ البضاعة، قد یكون ھذا الوصف مبالغاً فیھ، وقد یكون ھذا الوصف ینطوي 

على تدلیس، أو ینطوي على كذب، فالإنسان حینما یراقب الله عز وجل تصلح أموره، ویكون مستجاب 

  الدعوة.
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  الله یعلم و سیحاسب : أداء الأمانة لأن

  أیھا الأخوة الأحباب؛  

َ یأَمُْرُكُمْ أنَْ تؤَُدُّوا الأْمََاناَتِ إِلىَ أھَْلِھَا ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ]58[ سورة النساء: 

ھذه الأمانة سوف نحاسب عنھا یوم القیامة، ذلك أن الإنسان حینما یؤمن أن الله موجود، وأنھ یعلم، وأنھ  

  یخالف أمره، ألم یقل الله عز وجل: سیحاسب لا یمكن أن 

َ عَلى لُ الأمَرُ بیَنھَُنَّ لِتعَلمَوا أنََّ �َّ ُ الَّذي خَلقََ سَبعَ سَماواتٍ وَمِنَ الأرَضِ مِثلھَُنَّ یتَنَزََّ كُلِّ شَيءٍ  ﴿ �َّ

َ قدَ أحَاطَ بِكُلِّ شَيءٍ عِلمًا ﴾   قدَیرٌ وَأنََّ �َّ

  ]١٢[ سورة الطلاق: 

  لمَُوا أنََّ اللهَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ وَأنََّ اللهَ قَدْ أحََاطَ بكُِلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾﴿ لِتعَْ 

لماذا اختار الله من أسمائھ العلم والقدرة، إنك إن أیقنت أن الله یعلم، وأنھ سیحاسب فلابد من أن تستقیم   

  على أمره. 

ُ الَّذي خَلقََ سَبعَ سَماواتٍ وَمِنَ  َ عَلى كُلِّ شَيءٍ  ﴿ �َّ لُ الأمَرُ بیَنھَُنَّ لِتعَلمَوا أنََّ �َّ الأرَضِ مِثلھَُنَّ یتَنَزََّ

َ قدَ أحَاطَ بِكُلِّ شَيءٍ عِلمًا ﴾   قدَیرٌ وَأنََّ �َّ

  ]١٢[ سورة الطلاق: 

  المنازعة و أكل الحقوق من أسباب تضییع الأمانة :

تصلح علاقتنا مع الله عز وجل، یصبح الطریق إلى الله سالكاً، أیھا الأخوة؛ نحن حینما نؤدي الأمانة  

  یمكن أن نصلي، یمكن ألا نحجب عن الله بعدم أداء الأمانة.

أولاد الإنسان أمانة في عنقھ، ھل سأل عن دینھم؟ ھل سأل عن خلقھم؟ ھل سأل عن تحصیلھم؟ ھل  

  م یعبأ بدینھم.حرص على ھدایتھم؟ أم أنھ اكتفى بصحتھم، وتفوقھم الدراسي، ول

  الزوجة بیتھا أمانة في عنقھا، ھل رعت أھلھا وأولادھا رعایةً حسنة؟ ألم یقل علیھ الصلاة والإسلام:  

(( اعلمي أیتھا المرأة، وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجھا یعدل الجھاد في 

  سبیل الله ))

  [ورد في الأثر]

قت من حملھا السماوات والأرض، والإنسان قال: أنا لھا أنا لھا یا رب، الأمانة كلمة كبیرة جداً، أشف 

وقبلِ حمل الأمانة، لذلك حینما لا تؤدي الأمانة تقع المنازعات، حینما لا تؤدى الأمانة تفسد الحیاة، حینما 

  لا تعد الأمانة ینشب الخصام بین الناس، لذلك جاء قولھ تعالى: 
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  النَّاسِ أنَْ تحَْكُمُوا باِلْعدَْلِ ﴾﴿ وَإذَِا حَكَمْتمُْ بیَْنَ 

  ]58[ سورة النساء: 

علاقة القسم الثاني من الآیة مع القسم الأول أنھ إن لم تؤد الأمانة فلابد من المنازعة، لابد من أكل  

  الحقوق، لابد من العدوان، إذاً: 

  ﴿ وَإذَِا حَكَمْتمُْ بیَْنَ النَّاسِ أنَْ تحَْكُمُوا باِلْعدَْلِ ﴾

  ]58[ سورة النساء: 

  العادل ھو الله، وأسماء الله الحسنى كلھا محققة في الدنیا إلا اسم العدل:  

  ﴿ وَھُوَ الَّذِي یَبْدَأُ الْخَلْقَ ثمَُّ یعُِیدُهُ ﴾

  ]27[ سورة الروم: 

ً یوم القیامة، وأن تؤمن با� فقط دون أن تؤمن بالیوم الآخر، ھذا لا یكفي،  ولا  اسم العدل یحقق كلیا

یجدي، لابد من أن تؤمن با� والیوم الآخر، لابد من أن تؤمن أن الله موجود، وأنھ یعلم، وأنھ سیحاسب، 

  عندئذ تستقیم على أمره، قال تعالى: 

لُ عَلیَْھِمُ الْمَلاَئكَِةُ ألاََّ تخََافوُا وَ  ُ ثمَُّ اسْتقَاَمُوا تتَنَزََّ لاَ تحَْزَنوُا وَأبَْشِرُوا باِلْجَنَّةِ الَّتيِ ﴿ إنَِّ الَّذِینَ قاَلوُا رَبُّناَ �َّ

  كُنْتمُْ توُعَدُونَ * نحَْنُ أوَْلِیاَؤُكُمْ فيِ الْحَیَاةِ الدُّنْیاَ وَفيِ الآْخَِرَةِ ﴾

  ] 31-30[ سورة فصلت: 

  ﴿ وَإذَِا حَكَمْتمُْ بیَْنَ النَّاسِ أنَْ تحَْكُمُوا باِلْعدَْلِ ﴾

  ]58[ سورة النساء: 

  ر الطغاة یوم القیامة :النار مصی

  آیة دقیقة تفیدنا في ھذا الموطن، یقول الله عز وجل:  

  ﴿ وَإنِْ مِنْكُمْ إلاَِّ وَارِدُھَا ﴾

  ] 71[ سورة مریم: 

النار، وقال العلماء: ورود النار غیر دخولھا، الذي یرد النار لا یتأثر بوھجھا، ولكن لیرى یوم القیامة  

  الشعوب، أن ھؤلاء الذین قھروا الشعوب، أین مصیرھم؟ أن ھؤلاء الذین سفكوا دماء 

  ﴿ وَإنِْ مِنْكُمْ إلاَِّ وَارِدُھَا ﴾

  ] 71[ سورة مریم: 
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ذلك أن النار ھي مصیر الظلمة، مصیر الطغاة، مصیر الذین بنوا أمجادھم على أنقاض الناس، مصیر  

ف الناس، مصیر الذي بنوا غناھم الذین بنوا حیاتھم على موت الناس، مصیر الذین بنوا أمنھم على خو

  على إفقار الناس، لذلك: 

  ﴿ وَإنِْ مِنْكُمْ إلاَِّ وَارِدُھَا ﴾

  ] 71[ سورة مریم : 

ً للباقین،   ً للباقین، ویكافئ بعض المحسنین تشجیعا الله عز وجل في الدنیا یعاقب بعض المسیئین ردعا

  ل تعالى: ولكن الحساب التام، ولكن رصید الحساب یوم القیامة، قا

  ﴿ وَإنَِّمَا توَُفَّوْنَ أجُُورَكمُْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ﴾

  ] 185[ سورة آل عمران: 

من ھو العاقل؟ الذي یدخل یوم القیامة في حساباتھ الیومیة، العاقل الذي یدخل ساعة الحساب في كل  

  حركاتھ وسكناتھ. 

  الله تعالى یعلم خائنة الأعین وما تخفي الصدور :

  أیھا الأخوة الأحباب؛  

َ یَأمُْرُكُمْ أنَْ تؤَُدُّوا الأْمََانَاتِ إِلىَ أھَْلِھَا وَإذَِا حَكَمْتمُْ بَیْنَ النَّاسِ أنَْ تحَْكُمُوا  ا ﴿ إنَِّ �َّ َ نِعِمَّ باِلْعدَْلِ إنَِّ �َّ

َ كَانَ سَمِیعاً بصَِیرًا ﴾   یَعِظكُُمْ بھِِ إِنَّ �َّ

  ]58[ سورة النساء: 

یعلم، یعلم خائنة الأعین، وما تخفي الصدور، ھو یسمعك إذا تكلمت، ھل أنت صادق أم غیر صادق؟  

یرى أحوالك، ھل أنت كما تدّعي أم أنت على خلاف ما تدّعي؟ لو أن كل واحد منا فھم ھذه الآیة فھماً 

ً فعكسھا على عملھ، وعلى بیتھ، وعلى علاقاتھ الاجتماعیة، وعلى علاقاتھ ا لزوجیة، وعلى كسب دقیقا

  رزقھ لكنا في حال غیر ھذا الحال.

الحقیقة أیھا الأخوة كما قال بعض العلماء: الشریعة عدل كلھا، مصلحة كلھا، حكمة كلھا، فكل قضیة  

الشریعة، خرجت من المصلحة إلى المفسدة، من العدل إلى الجور، من الحكمة إلى خلافھا، فلیست من 

  ولو أدخلت علیھا بألف تأویل وتأویل.

  وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ. 

 


